
الألم مسـتمر في جنـوب لبنـان بعـد  عامًـا
من انتهاء الاحتلال

, مايو  | كتبه لور ستيفان

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

في ليلة من ليالي شهر فبراير ، كان الطقس باردًا في قرية كفر كيلا، جنوب لبنان المحتلة، وها
هي حياة جمعة تجمع البطاطا في الوقت الذي يعرف منزلها حركة غير عادية، فمنذ ساعات علمت
أنهـا أصـبحت “أم شهيـد”، وأن جثمـان ابنهـا محمد، الـذي شـارك في الهجـوم المميـت في كفـر تبنيـت ضـد

الجيش الإسرائيلي، لم يتم العثور عليه بعد.

حياة  عامًا وعبد الله  عامًا لم ينسيا شيئًا من الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان في ثمانينات
القرن الماضي: التصاريح اللازمة لمغادرة المنطقة، التفتيش الليلي للمنازل من قِبل الميليشيات الموالية
لإسرائيل، أصداء المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي وحلفائه، ولكن بالنسبة لهذين الزوجين والأبوين
لثمانية أطفال، فإن هذه الفترة تحمل معها مأساة عائلية، فقد فقدا اثنين من أبنائهما كما عرفا

السجن والإذلال.

كل يوم عندما تذهب حياة وعبد الله جمعة للجلوس في غرفة المعيشة الصغيرة الموجودة بالطابق
الأرضي والتي تطل على ممر ب البراجنة في ضاحية بيروت، ينظران إلى الصور المعلقة على الحائط
لأبنائهمـا المتـوفين: علـي الـذي قُتـل في انفجـار لغـم سـنة  في منطقـة مليئـة بـالعبوات الناسـفة،
وكان يبلغ من العمر  سنة، وابنهما البكر محمد، الذي أراد أن ينتقم لأخيه ليختفي خلال عملية ضد
موقع إسرائيلي في عام  وكان وقتها يبلغ من العمر  عامًا، وبعدهما توفي محمود، الجندي،

. والذي مات في حادث سنة
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ــواريخ لا يمكــن مســحهما مــن هــذه الصــور تــذكر حيــاة وعبــد الله جمعــة بآلامهمــا، كمــا أن هنــاك ت
ذاكرتهمــا، مثــل يــوم  مــايو وهــو يــوم عطلــة في لبنــان، الــذي يصــادف نهايــة الاحتلال الإسرائيلــي
( – )، في هذا اليوم ينظم حزب الله، الذي قاد معركة طويلة ضد الجيش الإسرائيلي،
يا، احتفالات سنوية بهذه كسبه شعبية كبيرة بعيدًا عن الانقسامات حول تدخله اليوم في سور ما أ

المناسبة، وتعلق في جنوب لبنان صور الشهداء الذين ناضلوا ضد إسرائيل على طول الطرق.

عجلات

تعبرّ حياة جمعة، غير المهتمة بالشأن السياسي، عن أسفها بسبب مغادرتها ليبيا سنة ، بعد أن
هـاجرت إليهـا العائلـة قبـل عـشر سـنوات لأسـباب اقتصاديـة، وكـان جنـوب لبنـان في سـبعينات القـرن
الماضي مهملاً من قِبل الحكومة المركزية، بعد أن أصبح نقطة انطلاق للكفاح المسلح الفلسطيني ضد
إسرائيل، ومثل بقية البلاد، دخل جنوب لبنان الحرب سنة ، وعندما تتذكر حياة جمعة تلك

الأيام، تعرب عن أسفها بسبب العودة إلى مسقط رأسها أيام الاحتلال.

عند عودة عائلة جمعة إلى لبنان، بدأ الاجتياح الإسرائيلي الثاني، فقد تقدمت القوات حتى بيروت،
لمحاربــة يــاسر عرفــات والفــدائيين، وفي هــذه العمليــة، وسّــع الجيــش الإسرائيلــي في جنــوب لبنــان مــن
محيط “المنطقة الآمنة” التي أنُشئت خلال التوغل الأول سنة  بالرغم من قرار مجلس الأمن
 الذي يدعو إلى سحب إسرائيل لقواتها، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بهذا القرار واعتمدت على عناصر
الميليشيات اللبنانية الموالية لها، وكانت كفر كيلا، القريبة من الحدود، جزء من “المنطقة الأمنية” منذ

عام ، وكان عبد الله جمعة يعبر الحدود كل صباح ليعمل في قطاع البناء في لبنان.

في كفـر كيلا، التقـى الزوجـان أحمـد عبـد الجليـل شيـت، وهـو الرجـل الـذي تعرفـا عليـه في ليبيـا، وكـان
صديقهما قبل أن يصبح عدوهما اللدود، فقد انضم إلى الميليشيات الموالية لإسرائيل وأصبح رئيسًا
للأمن في القرية، ولديه القدرة على إدخال الناس للسجن، وقد رفض الناس أن ينقل رفاته إلى كفر

كيلا بعد وفاته عام  في إسرائيل.

؛ كانت نائمة عندما ق بالنسبة لحياة جمعة، فقد بدأت الدراما صباح يوم عادي من سنة
يـة بابهـا وقـال لهـا إن ابنهـا علـي مـات بعـد أن داس علـى لغـم وهـو يجـري بين أشجـار طفـل مـن القر
الزيتون بالقرب من الحدود، ولعدة أشهر كان الأخ الأكبر محمد، يستيقظ مفزوعًا، فكان يشعر بالذنب
ويتحدث عن الانتقام، وكانت أمه حياة تهدئ من روعه قائلة له: “سوف تتزوج، وسوف تعطي ابنك
اســم أخيــك”، إلا أن محمد كــان يظهــر عــدائه للاحتلال الإسرائيلــي، مــا جعــل أحمــد عبــد الجليــل شيــت

يرصده ويهدده.

وكلمــا تتحــدث حيــاة عــن تلــك الفــترة، كــان زوجهــا عبــد الله يذكرهــا في بعــض الأحيــان بالتفاصــيل
والتواريخ وهو يتابع كل كلمة من قصة حياتهما، عبد الله الذي سُجن ما يقرب من ثلاث سنوات في
الخيــام، وهــو ســجن تــديره ميليشيــا مواليــة لإسرائيــل، وهنــاك عــاش الحبــس والتعذيــب، مــن دون
السماح له بالاتصال بعائلته أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي كانت تتفاوض لمدة عشر سنوات

. مع إسرائيل من أجل حق الدخول إلى سجن الخيام لتحصل عليه أخيرًا في عام



وخ عبد الله جمعة مكسورًا من حبسه، فهو لم يواجه أبدًا الاحتلال، لكنه دفع ثمن عداء ابنه محمد
لإسرائيـل بعـد الهجـوم علـى كفـر تبنيـت، فقـد كـانت الميليشيـات المواليـة لإسرائيـل تضغـط علـى أقـارب

.و  الشهداء من الرجال والنساء وتعاقبهم بالسجن  في خلايا الخيام بين عامي

وتؤكــد صــفية  عامًــا، شقيقــة محمد، أن أخاهــا لم يكــن يــدافع علــى قضيــة سياســية، ولم يكــن منجذبًــا
للقــوة الصاعــدة وقتهــا في الجنــوب وهــي حــزب الله الإسلامــي الــذي أنُ كــردة فعــل علــى الاجتيــاح
الإسرائيلــي، ولا مــن قِبــل ميليشيــا حركــة أمــل المنافســة أو للمتشــددين الشيــوعيين الذيــن كــانوا مــن
يبه مــن بعــض رفــاقه، فكــر محمد في الانضمــام إلى ميليشيــا أمــل أوائــل المقــاومين لإسرائيــل، فبعــد تــدر

للانتقام لشقيقه، وكانت جهود والديه لثنيه غير ناجحة.

بلد فاقد للذاكرة

عندما علمت حياة بوفاة ابنها البكر، كانت ترغب في احتضان رفاته، فبدأت تتصل بالأقارب الذين
ينشطون سياسيًا وبقادة الميليشيات والزعماء السياسيين، وقال أحمد عبد الجليل شيت، صديق
ليبيا السابق، لزوجها عبد الله وهو في السجن، أن محمد على قيد الحياة وهو مسجون في إسرائيل،
لكن اسمه لم يظهر في قوائم اللجنة الدولية للسجناء التي تلعب دورًا رئيسًا في جنوب لبنان لتحديد
المعتقلين أو القتلى، في عام ، خلال تبادل السجناء والرفات مع حزب الله، أعلنت إسرائيل أنه
لم يعد هناك لبنانيين في سجونها. وبقيت عائلة جمعة تعتقد أن محمد مازال يعيش في “سجن إسرائيلي

غير شرعي”، حتى لو أنهم لا يؤمنون بهذا الاعتقاد.

يارتهمــا، لــدى صــفية ملفًــا محفوظًــا في بيــت بــ البراجنــة، أيــن يــأتي أحفــاد حيــاة وعبــد الله جمعــة لز
بعناية على الرف فيه وثائق حول “المختفين” في الحرب اللبنانية، هذا الملف الذي سلمه إياها فريق
مــن اللجنــة الدوليــة للســجناء خلال مقابلــة أجُريــت معهــا مــؤخرًا، فقــد قــامت هــذه المنظمــة بمهمــة
شاقــة تتمثــل في جمــع قصــص أسر الآلاف مــن الأشخــاص الذيــن هــم اليــوم في عــداد المفقــودين في
الإقليـم، وتعتزم اللجنـة الدوليـة أيضًـا مساعـدة الشرطـة مـن خلال إنشـاء بنـك للحمـض النـووي مـع
العينات المأخوذة من أقارب المختفين والتي سيتم استخدامها في وقت لاحق بعد السماح باستخراج
الجثث من المقابر الجماعية، هذا المشروع الرائد يحيي الأمل لدى عائلة جمعة لمعرفة ما حدث لمحمد،

يبًا. ولكن قبل بداية جمع الحمض النووي، لم تبق إلا موافقة الحكومة، المتوقعة قر

وسبق وأن تلقت حياة جمعة “قطعة من عظام” ابنها، كما قامت باختبار الحمض النووي في عام
 للتعـرف علـى بقايـا الرفـات الـتي سـلمتها إسرائيـل لحـزب الله، ولكـن لم تكـن جثـة محمد مـن بين
الرفات، وقالت صفية إنه “في تبادل للرفات، تم التعرف على رفات صديق محمد المتورط معه في عملية
 كفر تبنيت من خلال حذائه، ولكن لم يكن هناك اختبار الحمض النووي في ذلك الوقت ودفنت

جثة مجهولة الهوية في الضاحية الجنوبية، وقد يكون أخي من بين القتلى”.

في عام ، تركت صفية قرية كفر كيلا مع والديها، متجهة إلى ضواحي بيروت، وتعيش شقيقاتها
الثلاث وشقيقهـا أيضًـا في العاصـمة، وبعـد أن وجـدت وظيفـة، بـدأت الأسرة تشعـر ببعـض الاسـتقرار،
لكن حرب الجنوب عاودت من جديد سنة ، وعاشت العائلة قصف مطار بيروت القريب من



بيتها، من قِبل الطائرات الإسرائيلية في أعقاب اختطاف جنديين إسرائيليين من قِبل حزب الله على
الحدود، ليستمر الصراع  يومًا.

وتعود صفية ووالديها بانتظام إلى القرية مرورًا “ببوابة فاطمة”، واحد من الممرات التي من خلالها
انسحب الإسرائيليون من الجنوب في عام ، ولكن على الحدود، نرى اليوم جدارًا طويلاً نصبته
إسرائيل سنة  لحماية مستوطناتها من هجوم حزب الله، ولا تنتظر صفية إلا شيء واحد وهو
رؤية والديها يجدان الراحة عند دفن أخيها محمد بالقرب من علي الذي كان يريد الانتقام له، في مقبرة

كفر كيلا، في قلب منطقة تعيش دومًا خطر اندلاع نزاع جديد بين حزب الله وإسرائيل.

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية
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